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أولا/ شرطا قبول الصيام الإيمان والاحتساب

م الصيام كما كتب عليقول الحق جل وعلا: (يا أيها الذين آمنوا كتب علي
الذين من قبلم لعلم تتقون) [البقرة: 183]، ف هذه الآية المباركة دليل فرضية

الصيام، وبين رسول اله – صل اله عليه وسلم‐ أن شرط القبول أن يتحقق
معنيان: الإيمان والاحتساب فقال: 

(من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه) وف رواية أخرى
عند البخاري أيضا: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)

 قول النب – صل اله عليه وسلم‐: (إيمانا واحتسابا) ما معن هذين
الشرطين؟

ثانيا /ما معن إيمانا؟

يقصد بها تصديقا لأمر اله‐ عز وجل‐ فالإيمان يستلزم تصديق القلب وإقرار
اللسان وعمل الجوارح، فليس هناك إيمان بلا عمل ودائما نقرأ ف القرآن (الذين
آمنوا) بعدها مباشرة (وعملوا الصالحات) من يعمل عبادة له‐ عز وجل‐ هو
يعملها إيمانا أي تصديقا لأمر اله فاله تعال هو الذي أمر ونحن نسمع ونطيع

(وقالوا سمعنا وأطعنا) وهذه ه حقيقة العبودية له‐ عز وجل‐ أننا ف كل
أوامر اله ف كل تشريعاته نقول له: (سمعنا وأطعنا)



ومعن الإيمان هنا:النية الت تحدد العمل ، قد يقوم الإنسان ببعض الأفعال ولا
يستحضر فيها نية العبادة فمن هنا قعد العلماء قاعدة فقالوا: إن النية شرط

لصحة العبادة ، والنب – صل اله عليه وسلم‐ أوضح ذلك أكثر فقال: (إنما
العبادات النية شرطا لصحتها وف ل امرئ ما نوى) ففالأعمال بالنيات ول

العادات النية تون لتحصيل الثواب .

ه فالعادات كالنوم والأكل والشرب وسائر هذه الأمور، فإذا جددت النية ل
العادات كان ذلك أدع لتحصيل الثواب كما كان ، ومما يذكر عن أنس وعن

(.كما احتسب قومت ه نومتلاحتسب عند ال أن) :غيره كمعاذ قوله

ه حتبها وجه ال وقاص: (إنك لن تنفق نفقة تبتغ قال لسعد بن أب والنب
اللقمة تضعها ف ف (فم) زوجتك إلا أجرت عليها)

فوضع اللقمة ف فم الزوجة هو من حسن العشرة وربما يون مما ألفه الإنسان
من باب التودد والمحبة فإذا فعل ذلك ابتغاء وجه اله كان له ف ذلك أجر.

 ولو أن شخصا امتنع عن الطعام والشراب لأنه سيقوم بعمل تحليل للدم أو
عملية جراحية ولم يذكر ف ذلك نية العبادة نقول : لا أجر له عل ما فعل.

فالشرط الأول للعبادة النية ، (ولل امرئ ما نوى)

ثالثا / ما معن احتسابا؟



ومعن الاحتساب أي أنك تبتغ الأجر من اله وحده تصوم إخلاصا له تصوم
حسبة له‐ سبحان اله‐ 

وأي أحد يعمل عملا يرتج ثمرته، أنا عندي دوام كامل اذهب إل العمل،
وأتحمل مشقة البرد والثلج والزحام ، ومشقة الحر ف الصيف ….الخ.

 فالذي يدفعن لذلك أن أحتسب ما أتحصل عليه من راتب أو كسب جراء هذا
العمل.

فذلك أنا حينما امتنع عن الطعام والشراب، وسائر المفطرات إنما افعل ذلك
احتسابا له لا لغيره، لا أصوم بسبب أنه عادة كما يصوم البعض، ولا أصوم

معصية، بأن أصوم عن الحلال، وأفطر عل الحرام ، إنما أصوم عما أباحه اله
من المفطرات، وأصوم عن المعاص كل ذلك ابتغاء الأجر عند اله .

وهذان الشرطان يترددان ف جميع العبادات ولذلك‐ سبحان اله‐ نجد من
:هذا المعن ه عليه وسلم‐ ما يؤكد علال صل ‐أقوال النب

روى البخاري ومسلم عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله
َّيصل ا، وكان معه حتعليه وسلم قال: “من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتساب
عليها، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد”.

بل إن العبد المسلم يؤجر عل نفقته عل أهله وه واجبة عليه كأجر الصدقة إن
هو احتسبها كما ورد ف الحديث: “إن المسلم إذا أنفق عل أهله نفقة وهو



يحتسبها كانت له صدقة”.

وعن أب قتادة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قام فيهم فذكر
لهم أن الجهاد ف سبيل اله، والإيمان باله أفضل الأعمال، فقام رجل، فقال: يا

رسول اله، أرأيت إن قتلت ف سبيل اله، تفر عن خطاياي؟ فقال له رسول
اله صل اله عليه وسلم: “نعم، إن قتلت ف سبيل اله، وأنت صابر محتسب،

مقبل غير مدبر”، ثم قال رسول اله صل اله عليه وسلم: “كيف قلت؟” قال:
أرأيت إن قتلت ف سبيل اله أتفر عن خطاياي؟ فقال رسول اله صل اله

عليه وسلم: “نعم، وأنت صابر محتسب، مقبل غير مدبر، إلا الدين، فإن جبريل
عليه السلام قال ل ذلك”.

فانظر كيف عظم الأجر بسبب الاحتساب ف الطاعات؟

ومما يدل عل هذا المعن العظيم أيضا ما ورد عن أب بن كعب رض اله عنه
قال: كان رجل من الأنصار بيته أقص بيت ف المدينة، فان لا تخطئه الصلاة

مع رسول اله صل اله عليه وسلم، قال: فتوجعنا له. 

فقلت: يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء، ويقيك من هوام
الأرض؟

 قال: أما واله ما أحب أن بيت مطنب ببيت محمد صل اله عليه وسلم[1]،
فثقل هذا الجواب عل أب بن كعب واستعظمه لبشاعة لفظه، فأت نب اله



فأخبره، فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له انه يرجو ف أثره (أي ممشاه) الأجر،
فقال له النب صل اله عليه وسلم: “إن لك ما احتسبت”.

وإذا استحضر العبد هذا المعن العظيم ف نفسه عند قيامه بالطاعات فإنه
سيدفع عن نفسه خواطر السوء من السمعة والرياء، وطلبة المدح والثناء من
الناس إل غير ذلك من الآفات الت تحبط العمل أو تنقص الأجر؛ لأنه حصر

همه ف رضا اله وطلب الأجر منه، وعندئذ يفوز بالأجر العظيم والثواب
الجزيل.

الصيام من أفضل العبادات الدالة عل الاخلاص:

والعلماء قالوا: إن الصيام من أفضل العبادات الدالة عل الإخلاص أو المعينة
عل الإخلاص لماذا؟

لأن كل العبادات ه أعمال نقوم بها: الصلاة عمل تتوضأ وتتوجه للقبلة وقيام
وركوع وسجود، والزكاة عمل تنفق من مالك له ، والحج تنفق من مالك

وتطوف وتسع إل آخره.

أما الصيام فهو ليس بعمل ،الصيام امتناع عن الفعل : لا طعام لا شراب لا
جماع للزوجة…. كله توقف من الفجر إل المغرب من الذي يرى أنك ممتنع؟

من الذي يعلم أنك ممتنع؟



 أنا ممن أن أراك ف الصلاة، أراك وأنت تنفق ، أراك قد عزمت عل الحج ،
لن أنتم أمام الآن صائمون ما الدليل عل ذلك؟

ل مرئليس هناك دليل ، ليس هناك فعل تقومون به ، ليس هناك عبادة بش
أقول أنت صائم أو غير صائم ، إذا فالصيام امتناع عن الفعل وهذا أمر لا يعلم
حقيقته إلا اله فصار إخلاصا بينك وبينه، سر بينك وبينه ، وهذا مما يعلمنا أن

تقوم بالعمل ، لا يهمك أن يراك الناس، أو لا يرونك، يعلم الناس عبادتك أو لا
يعلمونها فأنت تحتسب ما تفعل عند اله‐ عز وجل‐ ودائما تجعل أمامك

اللافتة القرآنية (وكان اله شاكرا عليما )

عملت بعمل ف السر لم يدر به أحد ، وربما صاحب العمل لا يعلم عنه شيئا ،
صل ‐ريم سبحانه فهذا هو الإخلاص ، لدرجة أن النبنك قصدت وجه الل

اله عليه وسلم‐ لما ذكر السبعة الذين يظلهم اله ف ظله يوم لا ظل إلا ظله
قال: ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) البعض

فهم الحديث عل ظاهره فان إذا أراد أن يتصدق جعل يده وراء ظهره وكأن
صل ‐تخرج ، هذا ليس مقصود النب يده اليسرى لها عين ترى الصدقة وه

اله عليه وسلم‐ ، مقصود النب أنه لو أن يدك تعقل؛ لأن اليمين والشمال
متلازمتان يعن دائما ما نقول اليد اليمين اليد الشمال ، فلو أنك استطعت ألا
تدري يدك الشمال لو كانت تعقل وترى لا تدري ما أنفقت اليمين فافعل ، هذا
هو مقصود النب – صل اله عليه وسلم‐ تحري السرية ف العبادة فهو أبلغ



ف الأجر.

قد تتطلع النفس إل حظ من حظوظ الدنيا فلان متصدق أنفق كذا … حظ من
عبادتك ، فإنك بذلك تصل إل حظوظ الدنيا فأنت حينما تتعود عبادة السر تخف

درجة الإخلاص بمعن أنك لا يهمك ما يقول الناس ، علم الناس لم يعلموا ،
مدحوا أم لم يمدحوا ، بينك وبين اله‐ عز وجل‐

إخلاص عل زين العابدين:

ولذلك‐ سبحان اله‐ كان عل زين العابدين حفيد رسول اله‐ صل اله عليه
وسلم‐ إذا جن الليل حمل أجولة (أكياس) الدقيق فيلقيها ف الظلام أمام أبواب

المحتاجين لا يراه أحد!!

من أين علمنا القصة؟ 

ما علموا بالقصة ومن الذي يأتيهم بهذا الطحين إلا بعد أن توف !! افتقدوا الذي
كان يساعدهم ويأتيهم بالطعام‐ سبحان اله‐ العظيم!!

ونشر اله تعال طيب ذكره وطيب أفعاله، فقد كان يقصد بما يفعل وجه اله‐
 ‐سبحانه وتعال

ونحن مغرمون الآن بموضوع الفيسبوك والبث المباشر؛ كثير من الناس يتب :
هذه الصورة وأنا ذاهب إل الفقراء لأساعدهم … وهذه وأنا ف جمعية مساعدة



كذا نقوم بإهداء بطاطين للمحتاجين والفقراء، ويصور الفقراء يا أخ ‐لا إله إلا
اله‐أليس هذا من الرياء؟

وهناك برنامج رأيت منه بعض المقاطع العام الماض يأتون إل فقير أو محتاج
بالمساعدة ويجري حوار بينهم وبينه، وهو لا يدري أن هناك تسجيلا بالاميرات،

وطبعا يسجلون لحظات الفقير وهو يشو همه، وكيف البرنامج يتفل بذا؟
طبعا كل الموضوع عرض إعلام مضخم ، وكله جرح لمشاعر هؤلاء وأهليهم

وذويهم.

ولذا أقول: نحن حينما نصوم له نتعلم كيف لا نتطلع إل الجزاء من الناس، أو
إل مدح الناس، أو ماذا سيقول الناس عنا؟

إنما أبتغ وجه اله ، كما قال اله تعال ف شأن عبده الأبرار ﴿ويطْعمونَ
مْننُرِيدُ م  هال هجول مما نُطْعنَّما٨ ايرساا ويمتيينًا وسم ِهبح َلع امالطَّع

جزاء و شُورا٩﴾ [الإنسان: 9-8]

إلا الصوم فإنه ل وأنا أجزي به:

وف الحديث القدس اله‐ عز وجل‐ قال : (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم
فإنه ل وأنا أجزي به) العلماء فسروا لنا معن فإنه ل وأنا أجزي به ما معناها؟

هذه رواية البخاري رواية الإمام مسلم قال : (كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر
أمثالها إل سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه ل ) ما المعن هنا؟



الملائة الموكلة بتابة الأعمال يعرفون ثواب الصلاة كذا ثواب الصدقة كذا
ثواب الذكر كذا … يسجلون الأعمال فهم يعرفون العمل وكيف يقدرون المثوبة

إلا الصوم فلا يتب أمامه الثواب كذا…لأن الذي يتول الجزاء هو اله‐ سبحانه
وتعال‐ ما السر ف ذلك ؟

السر هو أن الصيام إخلاص بين العبد وربه ، مسألة لا يعلم حقيقتها إلا اله‐
عز وجل‐ ، فهو سر بينك وبين اله فلا يطلع عليه حت الملائة يبق الأجر عند
اله‐ سبحانه وتعال‐ ، قد تمر عليم هذه اللمات سريعا دون أن نفهمها لن
تأملوا مع يا إخوان حينما يعط الملك أو الرئيس هدية لشخص كم تبلغ هذه
الهدية؟ لو أن هذا الرئيس أو الملك أعط مثلا عشرة دولارات فهذه إهانة يتندر

الناس بها ، يقولون الملك لما أعط أعط عشرة دولارات لماذا؟

ن حينما يعطعشرة هذا ليس مقامه هذا لا يليق به ل لأنه لا يليق بملك أن يعط
الملك إنما يعط ما لا يعطيه غيره .

ومن الطرائف أن صبيا صغيرا أعطاه الأمير درهما فرفض أن يأخذه قال لماذا
يا فت؟ قال: أب سيضربن !! قال: قل له الأمير أعطان درهما، قال لن

يصدقن!! قال لماذا؟ قال لأن الأمير لا يعط درهما !!!

الأمير يعط خمسين ألف… مئة ألف هذه عطية أمير، إنما لما أقول لأب الأمير
أعطان درهم فلن يصدقن، فقه الغلام إن الأمير لا يعط القليل.



  فأنا حينما أتلم عن جزاء الصائمين ، وأن اله تعال هو الذي يتول الإثابة
ويتول الجزاء لك أن تتأمل عطاء الريم الذي لا تنفد خزائنه، عطاء الريم بأن

يجعل رحماته تتنزل عل الصائمين كل يوم وليلة ، وله عتقاء من النار وذلك
كل ليلة .

 رابعا/ الفريضة أضعاف أضعاف أجر النافلة

أريد أن أوضح أمرا: وهو أن الثير منا يعتقد من كلام مشايخنا الرام أن السنة
أعل ف الأجر من الفريضة وهذا غير صحيح !!

 الفريضة ه أول شء ه الأساس لا يقبل اله نافلة حت تؤدى الفريضة ،
والفريضة أضعاف أضعاف أجر النافلة، ربما جاء التوسع بذكر فضيلة الأعمال

الصالحة من باب أن الناس لن يتنازلوا عن الفرائض، أو لن يتركوها ، أو لن
نختلف عل وجوبها، لن من باب الحث نقول ف الأعمال الصالحات من فعل
كذا ومن قال كذا من كلام نبينا مثلا‐ صل اله عليه وسلم‐ لن الأصل أن

فريضة الصيام ف رمضان أول من أي يوم تطوع، فريضة الزكاة الواجبة
أفضل من أي صدقة ، فريضة الحج أفضل وأعل أجرا من أي حج تطوع أو

عمرة تطوع ، فريضة الصلاة أعل من أي نافلة تطوع.

ولذلك قالوا: (إن من سهر ف قيام الليل ثم أضاع الفجر فهو آثم) لأنه قام
بالنافلة وترك الفريضة .



 فالأساس هو أداء الفريضة، والنب‐ صل اله عليه وسلم‐ يقول: ( دينارا
أنفقته ف سبيل اله ودينار أنفقته عل مسين ودينار أنفقته عل أهلك أعظمها

أجر الذي أنفقته عل أهلك) لماذا؟

لأن الدينار أو الصدقة له تطوع ، وعل مسين تطوع، لن عل أهل بيتك من
ينوب عنك ف النفقة؟

هذه نفقة واجبة فلأنها نفقة واجبة أنفقتها ه أعظم أجرا من النفقة عل مسين
أو ف سبيل اله طبعا محتسبا ذلك عند اله‐ عز وجل‐

خامسا/ لا تجعل رمضان كسائر الشهور

أعلم أن هناك من عنده عمل واليوم هنا طويل والعشاء ف وقت متأخر إل حد
ما فربما بعض الناس يصل المغرب والعشاء ف بيته، وينام لأن عنده الفجر

عل الساعة الرابعة ، والعمل عل الساعة السادسة، وهنا دوامة العمل كبيرة …
لن أقول لمن ضاق وقته لا تجعل رمضان كسائر الشهور يعن لما تفطر

وتصل وبعد قليل تصل العشاء وتنام؟ ما الجديد يا أخ ف حياتك؟

اجتهد أن تأت للمسجد ف صلات العشاء والفجر حقق قول النب – صل اله
أنما قام نصف الليل ومن صلجماعة ف العشاء ف عليه وسلم‐ (من صل

الفجر ف جماعة فأنما قام الليل كله )

احرص عل العشاء والفجر، احرص عل أن يطالك الأجر بركعتين أو بأربعة



عل حسب ما يسر اله تعال لك ، ثم انصرف .

نسأل اله أن يرزقنا البركة ف أوقاتنا وف نومنا وف صحونا.

خذ ثواب قيام الليل ولا تن من الغافلين ، والنب‐ صل اله عليه وسلم‐ قال:
من قام بعشر آيات: سورت ( تب من الغافلينمن قام بعشر آيات كتب لم ي )
الفلق والناس أحد عشر أية (لم يتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من

القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين) والمقنطرين إشارة إل الأجر
وعظمه‐ سبحان اله‐ العظيم .

 فن من أهل هذا الحديث ولا تن من الغافلين الذين أفطروا وناموا ومر عليهم
من رحمته بنا أنه يطلع عل ‐ه‐ سبحانه وتعالرمضان كسائر الشهور، وال

القلوب وما فيها، المسألة ليست إثبات حضور ف المسجد صليت كم ركعة أو
كذا؟ كلا المسألة أنت تعامل رب كريم فلا يمر رمضان كسائر الشهور.

 إخوان هذا مضمار سباق أجراه اله تعال الآن لنتسابق ونتنافس عل هذا
الخير وننال مرضاة اله ومثوبة اله فجددوا النية له.

نسأل اله تعال أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن يغفر لنا ذنوبنا.

اللهم آمين.

[1] أي: ما أحب أنه مشدود بالأطناب، وه “الحبال”: إل بيت النب صل اله عليه وسلم، بل أحب أن يون بعيدا



منه، لتثير ثواب وخطاي إليه.


